                            ذئبٌ يتكلم

 أيها الأحباب: اليوم أنتم مع القصص النبوي , مع الهدي والهُدى ، مع العِبرَة والعَبرَة , مع التُقَى والتقوى , مع عجائب الخلق والخُلُق ، مع الغيب والشهادة , مع الصدق والتصديق , مع الإحسان والإيمان , مع التوحيد والتسديد , مع الهمة وعلوها , والحياة ورقيها.

أيها الاخوة الكرام : جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( قال: صلى رسول الله ( صلاة الصبح , ثم أقبل على الناس بوجهه , فقال:  بينما رجل يسوق بقرة له , فأعيى , فركبها, فضربها (فالتفتتْ إليه البقرة فكلمته) فقالت: إنَّا لم نُخلق لهذا , إنما خلقنا للحرث . فقال الناس: سبحان الله  ـ تعجُباً وفزعاً ـ أ بقرة تكلم !!. فقال رسول الله ( :  فإني أؤمن بهذا ،أنا وأبو بكر وعمر. وما هُما ثمَّ  . وفي رواية : وليسا في المجلس ـ أي أبو بكر وعمرـ , فقال من حول رسول الله (  : فإن آمنا بما آمن به رسول الله ( .

وقال : بينما رجلٌ ـ  وفي رواية : (راعٍ) ـ في غنمه , إذ عدا عليه الذئب فذهب منها بشاة فطلبه الراعي ـ حتى كأنه استنقذها منه ـ فالتفت إليه الذئب, فقال له الذئب : هذا استنقذها مني ، فمن لها يوم السبع ، يوم لا راعي لها غيري . فقال الناس : سبحان الله , سبحان الله: ذئبٌ  يتكلم. فقال رسول الله ( :فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وما هُما ثمَّ . وفي رواية : وليسا في المجلس  ـ أي أبو بكر وعمرـ , فقال القوم : فإنَّا آمنا بما آمن به رسول الله ( .(
) 

أيها الأخوة الكرام : لنا وقفات مع حديث سيد الأنام ، ثمارٌ نجتنيها ، وفوائد نستقيها :

 أولاها: عظمةُ الخالقِ وقدرةُ الرّبِ عز وجلّ ، فهو الخالق لكل شئ سبحانه وتعالى , الأمر بيده , الخلق له , الملك كله له , الأرض في قبضته, السماوات مطويا ت بيمينه , أهلُ الثناء والمجد , أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون . ما أعظمه ! ما أكرمه ! ما أ حلمه { ذلكمُ اللّهُ ربُّكم لا إله إلاّ هو خالق كلّ شئِ فاعبدوه وهو علي كلّ شئِ وكيل لا تدركه الأبصارُ وهَو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير}.

أمةَ الإسلام ! بقرةٌ تتكلم بكلام البشر! من أنطقها ؟ من جعلها تلتفتُ كالتفاتَةِ الإنسان؟

عباد الله: وماذا قالت ، بل ومتى  تكلمت ؟ تكلمت عند الحاجة ، بعد أن ركب صاحبُها علي ظهرِها وضربها. قالت: إنَّا لم نُخلق لهذا!!. وكأنها تعنى نفسها وبنات جنسها , لم تتحدث عن نفسها بل اهتمت بغيرها .

 يا سبحان الله!! بقرةٌ  ـ حيوان ٌ ـ تدافع عن نفسها ومن علي شاكلتها, وكأننا نلمس في هذه البقرة ـ إضافة إلى ما ذُكر ـ ؛ نلمس الرفق مع صاحبها ، فعلى الرغم من أنه ركب علي ظهرها ، وهذا ليس من المعتاد ، فالناس لا يركبون علي ظهور البقر ، ومع أنه ضربها إلاّ أنها التفتت إليه , ثم كلمته وقالت له :لم نخلق لهذا . نعم ، التفاتةٌ وكلامٌ مختصرٌ ومفيدٌ ، لا تَقَعُّرَ فيه ولا تشَدُّق , كلام أدي الغرض, ولم تترك صاحبها متحيراً ؛فيما لو قالت له :لم نخلق لهذا وسكتت . بل أكملت الحديث المفيد قائلة: إنما خلقنا للحرث . 

فسبحان الذي أنطقها ، وكانت تستطيع أن تُسقِط صاحبها أو تؤذيه . 

 عجباً حيوان يتحدث برفق ، ويتعامل برفق ، وهناك من البشر من لا يعرف إلا لغة العنف والقتل والإرهاب ، فدونكم ما يفعله اليهود بالمسلمين .

عباد الله : كم من البشر اليوم يهرف بما لا يعرف , حديثه من سخط الله ، كلماته تُرديه , حديثه تقعُّر وتشدُّق ، أبياتُ شِعرِه لا تزنُ شيئاً ، قد مُلِيء  إلحاداً ومُجوناً , مقالاته لا تساوي شعرة في جلد تكلم البقرة  , كُتُبُه أعيته قبل غيره ، فيا سبحان الله !! ، البقرة خيرٌ منه .

 البقرة اعترفت بخالقها ورازقها , وبالمهمة التي خلقت من أجلها ، وكم من البشر  ـ إلا من شاء الله ـ  يفتقد أيها الأحباب لتلكم المفاهيم , كم من البشر لا يعرف لماذا خلق ؟!! البقرة أيها العقلاء خيرٌ منه , كم من البشر لا يعرف بأن الخالق هو الله تعالى . 

تِلكُم البقرةُ وحَّدتِ الله تعالى ، وفرعون أشرك , تلكم البقرة أفردت الله بالخلق  والدهريون كفروا ؛ الذين يقولون : إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر, البقرة اعترفت بأن الله هو الخالق لها ، والشيوعيون يقولون : لا إله والحياة مادة ، { إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً}.

أمة الإسلام : الكون كله يسبح الله , بفرد الله بالوحدانية , فلا إله إلا الله الخالق القائل: { تسبُح له السمو ا ت السبع والأرض ومن فيهن وإن من شئِ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً}.

أخي يا رعاك الله : خلَق اللهُ الكائناتِ لعبادته سبحانه ؛من الإنس ، والجن والملائكةِ , والحيوانِ , والنباتِ , والجماد,ِ وغيرها من الموجودات , وفطرها سبحانه على توحيده , والاعتراف بألوهيته , والإقرار بفقرها واحتياجها وخضوعها له جلّ وعلا , إلاّ أننا نجد العجب من أمر هذا الكائن البشري من انصرافه وبعده عن العبودية الحقة لله تعالي وانشغاله بملذات الدنيا وشهواتها , هذا مع فضل الله عز وجل على هذا الإنسان بنعمه الكثيرة التي لا تُعدُّ ولا تحصى يقول تعالي: { وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار}.

وقفةٌ مع عبّاد البقر: يا عباد البقر!! ،  البقرة أفضل منكم أقرّت بخالقها ، أقرّت بألوهيته وربوبيته , وأسمائه وصفاته ، فوحدته وأنتم أشركتم .

البقرة تقول :ربي الله , ومعبودي الخالق  جل وعلا .

 وأنتم تقولون : البقرة إلهنا ، البقرة تُنَزِّه الله ، وأنتم لا تُنزِّهونه , البقرة عرفت لما خلقتْ ،  وأنتم تتخبطون في بحار ومحيطات الضلالة ، فعودوا إلي ربكم ولاتكن البقرة خيراً منكم .

وقفةٌ مع الرفق بالحيوان : الرفق بالحيوان أمرٌ شرعه لنا الدين الحنيف , أمر به ربنا اللطيف , ودعا إليه الحبيب محمد ( , ألم يغفر الله لتلك المرأة البغيِّ ، حينما سقتْ كلباً ، ألم  يعذّب الله من حبست تلك الهرة .

 وهاهي البقرة تتحدث إلي ذلك الرجل ، وتفهمه أنه أساء استخدامها ، حيث أراد ركوبها فضربها , فأخبرته بأن خالقها قد سخرَّها للحرث ولأشياء أخري لخدمته ، وليس لركوبها أو لضربها , وهي لم تقصد حصرَ تسخيرها في الحرث فقط ، بل إنها هنا أشارت إلي معظم ما خُلِقت لأجله ؛ ومما خلقت له كذلك : أنها تذبح وتؤكل, وتحلب ، وغير ذلك. 

    عباد الله : وأين أدعياء الرفق بالحيوان من هذا ؟! أين هم من ديننا ؟! يا أدعياء الرفق لم ترفقوا بالإنسان فضلاً عن الحيوان ، إن رفقكم بالحيوان ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قِبله العذاب .

     عباد الله : إن الدواب خلق الله , أممٌ أمثالنا ، لها مشاعر وأحاسيس ، لها آمالٌ وآلام ، فلم لا نتقي الله فيها ؟!.

     وهذه الو قفة مع التسبيح : وهو من الذكر الذي ينبغي أن يكون لسانُ المؤمن رطباً به ، والتسبيح هو تنزيه الله عمالا يليق به من كل نقص. 

    عباد الله: التسبيح فضله عظيم , جزاؤه جزيل , فسبحان الله عدد خلقه ، وسبحان الله رضا نفس ، وسبحان الله زنة عرشه , وسبحان الله مداد كلماته , جاء عن الصادق المصدوق (  أنه قال: (من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّة ، حُطَّتْ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر).

    عباد الله: اقرؤوا آيا ت ا لقرآن ، فما أكثر آيا ت التسبيح ، اقرؤوا سور القران التي مُلِئَتْ بذلك ؛ فها هي السجدةُ , والحديدُ , والحشُر , والصف , والجمعةُ , والتغابنُ , والأعلى ، كلها بدأت بالتسبيح ، وغير ذلك من المواضع التي ذُكِر فيها التسبيح كثيرٌ وكثيرٌ ؛ فسبحانه , ما أعظم شأنه ، وأدوم سلطانه , وأوضح برهانه , وأوسع غفرانه .

    عباد الله ألا نُسِبِّح من سَبَّحَتْ له السمواتُ وأملاكهُا, والنجومُ وأفلاكهُا , والأرضُ وسكانهُا , والبحورُ وحيتانهُا , والسادات وعبيدها ، والأمطار ورعودُها , والملوكُ ومماليكهُا , والأشجارُ وثمارُها , والديارُ وأطلالُها , والأسودُ وأشبالهُا , والطيورُ وأفراخهُا .

   { ألم تر أن الله يسبح له من في السمواتُ والأرضِ والطيرُ صافاتٍ كل قد علم صلاته  وتسبيحه والله عليم بما يفعلون} (
) .

    أيها المسلمون : إذا رأي الإنسان المؤمن ما يدل على عظمة الله سبّح , إسلامُه يدعوه لذلك , فطرته تسوقه لتسبيح ربه , فؤاده الممتليء  بتعظيم ربه يحدوه , لذلك فهاهم الصحابة الكرام حينما سمعوا أن البقرة تكلمت سبحوا وارتج المسجد بذلك , وما أجمل ذلكم التسبيح , إنه بعد الفجر , وفي مسجد خير البشر , ما أجمل العبادة مع نسيم الصباح , كم من فرصه نفوّتها في البكور , كم من أوقات ضاعت في السحور , هاهم أولئك الصحب عليهم سحا ئب المغفرة والرضوان , يصلون خلف القائد صلاة الصبح , اكتحلتْ أعينهم برؤُيته , وشُنّفت آذانُهم بسماع صوته , وتعطّرت أنوفهُم بشم رائحته عليه الصلاة والسلام , فها هو الصديق في وداعه الأخير عند وفاته ( ، يقول( عن الرسول (:طبت حيّاً وميتاً يا رسول الله (. حينما شمّ تلك الرائحة الزكية .

    عباد الله : بورك لهذه الأمة في بكورها ؛ رسولنا يحدّث بعد الفجر رسولنا يعلم بعد صلاة الصبح , حبيبنا وقدوتنا , يقصّ على الناس خبر البقرة والذئب فما أجمل طلب العلم فجراً .

    عباد الله : لماذا لا تترك السهر وخاصة الذي لا فائدة منه. 

  وهذه الوقفة مع الإيمان والشهادة ، والاتباع والتسليم : إنها دروس جعلتها في درس واحد , نعم! هاهو الحبيب عليه السلام يقول ـ حينما أخبرهم عن كلام البقرة ـ قال : فإني أُومن بذلك . لأنه وحي من الله تعالى :{آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ،كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله } .

    وهاهو يقدّم شهادة الحقِ , لصاحبيه المؤمنين أبي بكر وعمر ,لم يكونا موجودين ، وحببينا ( لم ينس الصاحبين , قدّم للناس شهادته على إيمان أبي بكر وعمر , بما يقول ؛مع غيابهما ، وما ذلك إلاّ لقوّة إيمانهما , فهنيئاً لهما وليست شهادة واحدة بل شهادتين .

    الأولى: عند الحديث عن البقرة , والثانية: عند الحديث عن الذئب , وهاهم الصحابة حينما سمعوا الإيمان والشهادة منه عليه السلام قالوا مؤمنين مسلمين : فإنَّا آمنَّا بما آمن به رسول الله ( . 

    ما أحوجنا لليقين والإيمان والتسليم ؟! فلنكن مثل هؤلاء الكرام ( . 

 ولنا وقفة مع الشجاعة , من ذلكم الراعي , وما أجمل الشجاعة ؟! وأجمِل بها عند الحق في أخذه وعطائه؟! , فالذئب لما أخذ منه الراعي شاته لحق به , وطلبه ذلك الراعي واستنقذها من ذلكم السبع ,  ولاشك أن تلكم شجاعة .

    والوقفة هذه مع كلام السباع : إن كلام السباع من علامات الساعة , وقد    تحدثنا عن ذلك في خطبة سابقه , وإن كلام الذئب هنا حينما قال : من لها يوم السبع . ليدل دلالة واضحة , على تغَيُّرِ آخر الزمان , نسأل الله العفو والعافية . 

                    الخطبة الثانية

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : ولا يزال الحديث عن تلكم القصة .

    عباد الله : في الحديث أن رسول الله ( , صلَّى بهم الصبح ، ثم أقبل على الناس بوجهه , يا لروعة ذلكم الإقبال , ويا لجمال ذلكم المُحيَّا ، فحرِيٌ بالدعاة والعلماء والأئمة والمسئولين ؛ أن يُقبلوا إلى الناس وعلى الناس , نعم! يقبلوا إلى الناس , وعلى الناس بقلوبهم , وأجسادهم , وعقولهم .

   كم نحن بحاجة لذلك , كم الناس بحاجة لإقبال علمائهم , ودعاتهم , ووعَّاظهم , ومُربِّيهم , وآمريهم بالمعروف , ومسئوليهم.

    أيها الاخوة الكرام : نلمس في إقباله عليه السلام رفقاً يتدفق , وحناناً يهطل , وحبّاً ينهمر , فهلاّ كان عليه السلام قدوة لنا , هلاّ أقبلنا على ربنا , هلاّ أقبلنا على ديننا , هلاّ أقبلنا على مساجدنا , هلاّ أقبلنا على صلاتنا , هلاّ أقبلنا على صلاة الفجر , هلاّ أقبلنا على الدعوة إلى ديننا , هلاّ أقبلنا على العلم والدروس والمحاضرات , هلاّ أقبلنا على كتاب ربنا , هلاّ أقبلنا على بيت ربنا , كم من إنسان حُرِمَ أَجر الإيفاد إلى البيت الحرام , هلاّ أقبلنا على بيوتنا ورعاية مسئوليتها والرفق بأهلها , هلاّ أقبلنا على تربية أبنائنا على ما يرضي ربنا , هلاّ أقبلنا على سيرة نبينا ودراستها والاستفادة منها , هلاّ أقبلنا على الحياة الجادة , هلاّّّ أقبلنا على الدعاء للمسلمين , هلاّ أقبلنا على ما يصلح لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا , هلاّ أقبلنا على سماع الخير وترك الشّر , هلاّ أقبلنا على الإعلام الهادف البنّاء وترك ما يغضب ربنا ويخدش الحياء , هلاّ تذكرنا الإقبال على الموت وعلى القبر , وعلى الصراط , وعلى الجنة أو النار . 

   عبد الله ! أنت بين الإقبال و الإدبار، وأعرفُ بنفسك من غيرك ؛ فأقبل على الخير وأدبر عن الشر . 

   أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد و اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون . لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون }. 

   عباد الله : صلُّوا وسلِّموا على رسول الله ( فقد أمركم الله بذلك فقال عز من قائل :{ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً}. اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

   اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين , وأذل الشرك والمشركين , وانصر عبادك الموحدين , اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا ربّ العالمين , اللهم آت نفوسنا تقواها , اللهم أصلح أئمتنا , وولاة أمورنا , واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك , اللهم أصلح أحوال المسلمين , اللهم أصلح شباب المسلمين , اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من ا لقانطين . 

    سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .     

(�) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


(�) سورة النور (41). 
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